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. ده ورسولهأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدا عب   
      حيم   �. جيمأما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرن الرمحمِ االله الربس * دمالْح

    الَمينالْع بحيم   * الله رن الرمحالك* الرين    مم الدوي  *     ـاكإيو ـدبعن اكإي
  عينتسن *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ * اه يناط الَّـذرـر    صغَي هِملَـيع ـتمعن

الِّينلا الضو هملَيوب عضغآمين�الْم ، .  
نعيش في هذه الأيام بفضل االله تعالى شهر رمضان المبارك، والـسعداءُ مـن              
ينتفعون من بركات هذا الشهر الفضيل التي لا تعطى إلا بعد معرفة حقيقـة              

يس هناك شك في أحقية ما قاله       ل. الصيام ثم السعي للانتفاع ا حق الانتفاع      
 الـسماءِ  أَبـواب  فُتحـت  رمضانَ شهر دخلَ  إِذَا : في بعض حديثه   �النبي  

غُلِّقَتو ابوأَب منهج لْسِلَتسو يناطيولكن ) البخاري، كتاب الصوم   . (الش
ل تغلَق أبواب   هل تفتح أبواب الجنة للجميع؟ وهل تصفّد شياطين الجميع؟ وه         
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جهنم للجميع أيضا؟ كلا لا يحدث ذلك للجميع، بل الخطاب هنا للمؤمنين            
هل يمكن لأحد أن يحـرز هـذا        : ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو     . فقط

النجاح بمجرد إيمانه الظاهري ودخوله في الإسلام ثم قيامه بالصوم؟ وهل هذا            
ا ينبه االله تعالى بعد الإيمان      هو المطلوب فقط؟ إذا كان هذا هو المطلوب فلماذ        

إلى العمل الصالح مرة بعد أخرى؟ ولماذا يؤكد على ذلك أيما تأكيد؟ بل وعد              
االله تعالى بالجزاء الحسن على العمل الصالح أيا كان دين صاحبه؛ فإنَّ مجـرد              
صومِ أحدكم في رمضان أو مجرد مروره من هذا الشهر لا يجعله من أصحاب              

مور أخرى أيضا لا بد من العمل ا، كما أن هناك بعـض             الجنة، بل هناك أ   
الشروط أيضا التي يجب الالتزام ا، ويفرض على المؤمن العمل بكـل هـذه              
الأمور، وإلا فلا يساوي شيئًا الامتناع عن الأكل بدءًا من الـصباح وحـتى              
المساء؛ إذ إن هناك كثيرا من الناس يكتفون بوجبة صباحية ووجبة مـسائية             

، بل بعض المتصوفة المزعومين يروضون أنفسهم على تكبد الجوع والفاقة           فقط
لأيام في بعض الأحيان، ولكنهم لا يتحلون بشيء من العبـادة والـصلاح،             
وهناك بعض الناس الذين لا يسعهم أكل الطعام لأسـباب دنيويـة شـتى،              
وظروف بعضهم لا تسمح لهم بأكل أكثر من رغيف واحد يوميا، إضافة إلى             

لك ينصح الأطباء بعض الناس بالامتناع من أكلات معينة فيقضون ـارهم            ذ
اليوم  طولوكأم لا يأكلون شيئا، وبعض الناس ولا سيما النساء لا يأكلون            

بسبب الحمية الغذائية؛ فقد التقت بي قبل يومين إحدى الأمهات وقالت بأن            
 وذلـك لأن  -نـون  فكرة الرشاقة قد ساورت ذهن ابنتها الشابة إلى حد الج  

 حيث تركت   -هناك تيارا سائدا الآن لتخفيف الوزن وكسب الرشاقة البدنية        
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الأكل والشرب، وما أقلق الأم أكثر هو أن ابنتها لا تأكل في اليوم كلـه إلا                
وخلال شهر أو شهر ونصف قد تمكنت مـن    . مرة واحدة وبكمية قليلة جدا    

 هذا الأمر كان مصدر قلـق الأم،     .قرابة سبعة كيلوغرامات من وزا     خسارة
ولعل تلك الفتاة تظن الآن بأا لو صامت بدون أكل السحور فإا بالإضافة             
إلى تخفيف الوزن ستكسب حسنةً أيضا، وبما أنه قد صفِّدت الشياطين لذلك            
فقد تظن بأا ستثاب على فعلها هذا وبالتالي ستضرب عـصفورين بحجـر             

اليوم بل   طولين يصومون ثم لا يعملون شيئًا       وأعرف بعض الناس الذ   ! واحد
يظلون نائمين لكي لا يشعروا بالجوع والعطش، ومع ذلك يظنون أم نـالوا             

 شهر دخلَ إِذَا بالصوم ثم قال     �كلا، بل أمرنا النبي     . ثوابا على هذه الحسنة   
، وإلى  الشياطين وسلْسِلَت مجهن أَبواب وغُلِّقَت السماءِ أَبواب فُتحت رمضانَ

لا شك أنكم تتسحرون وقد . جانب كل ذلك أوصانا بالأعمال الصالحة أيضا
أمركم االله تعالى بذلك، ثم تفطرون مساء، ولكن كما أخـبرتكم أن بعـض              

إذا اضطروا لذلك، ولكن لا تظنوا أنكم ستنالون التسحر الناس يصومون دون   
 تظنوا أن شيطانكم سيصفَّد ذا العمل، أو تفتح لكم          ثواب الصوم ذا، ولا   

  . أبواب الجنة بسببه وتحرم عليكم جهنم
ويصوم إذًا، لا يستفيد ولا يستفيض منه إلا الذي يكسب الأعمال الصالحة 

واضعا تقوى االله وخشيته في الحسبان، وإلى جانب ذلك يحاول أن تكون كل 
 أيضا بأن الذي يصوم �قال النبي كذلك . أعماله بحسب رضا االله تعالى

  . محاسبا نفسه سيقبل منه وتدنى له الجنة، ويصفَّد شيطانه
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 إلى كسب الحسنات أكثر من هه سوف يوجهه وصوم نفسةُ المؤمنِفمحاسب
وبالتالي سوف . يمنعه من المنكرات ويرشده إلى نبذ السيئاتكما س ،ذي قبل

ع مستوى عبادته، ولن يقتصر على أداء يجاهد المؤمن لذلك ويسعى جاهدا لرف
العبادة المكتوبة فقط بل سيتوجه إلى النوافل أيضا ويسعى لأداء حقها بالكامل، 
كذلك يتنبه إلى أداء حقوق العباد وإلى تقديم التضحيات المالية أيضا وإلى أداء 

عندها فقط يستطيع المرء أن يستفيد من شهر . حقوق الفقراء جهد المستطيع
  . م على وجه الحقيقةالصيا

التضحيات المالية أنه كان ينفق في سبيل  عن �لقد ورد في الروايات عن النبي 
االله ويتصدق كثيرا على مدار السنة أي في غير شهر رمضان أيضا وكان 
يساعد المحتاجين وينفق المال في سبيل االله بسخاء لا حدود له، وما كان لأحد 

ان فكان رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَجود أما في رمض. أن يجاريه في ذلك
لَةسريحِ الْمالر نرِ ميوكان مستوى عبادته أيضا يتجاوز الحدود وهذا . بِالْخ

 ودونك ما كانت تعرف الحدود في الأيام العادية أيضا �يعني أن عبادة النبي 
 فستنالونه ها قد حلّ شهر رمضان  بألا تظنوا أن�وقد نبهنا . شهر رمضان

فقد !  الصوم وحده يكفي لهذا الغرضبحجة أنّ شيئا تعملواكل شيء دون أن 
 ،كيف يمكننا الاستفادة الحقيقية من شهر الصيام الفضيلإلى  أنظارنا �فت ل

من قَام : �وهذا ما أريد أن ألفت انتباهكم إليه بوجه خاص، فيقول النبي 
انانَ إِيمضمارابستاحوقد ورد في  -وقد ذكرت هذا الحديث من قبل -ا و

من لَم يدع قَولَ الزورِ والْعملَ بِه فَلَيس اللهِ حاجةٌ في أَنْ :  قال�رواية أنه 
فعلينا ألا نفرح . أي لا جدوى من الصيام في هذه الحالة. يدع طَعامه وشرابه
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فِّد بل هناك حاجة ماسة لرفع مستوى الصيام وأداء فقط على أن الشيطان ص
ن لم يدع قول الزور والعمل به فلا صوم له  مأنّإلى  �لقد نبه النبي . حقه
فبواسطة هذه الكلمات الوجيزة حذّرنا من السيئات جميعا، صغيرة . أصلا

 شخصا لاجتناب الزور في كل الأحوال �لقد نصح النبي . كانت أم كبيرة
فتوجد أمثال من هذا . هره من التقصيرات والأخطاء والذنوب كلهاوبذلك ط

أن  �القبيل أيضا أنه قد زالت جميع تقصيرات الشخص الذي نصحه النبي 
بمجرد ، فأخلاقية أو روحانيةتقصيراته سواء كانت ،  على الصدقيثبت

ثم انظروا أن االله تعالى قد عد قول الزور مثل .  تزول كلهاتمسكه بالصدق
فَاجتنِبوا الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ �: � في قولهلشرك تماما كما ا

 أي احترزوا نجاسة:  في شرح هذه الآية�يقول المسيح الموعود  .�الزورِ
: �  لهذه الآية، ثم يقول الأوثان ونجاسة الكذب أيضا، فهذا تفسير سلس

 ن الكذب أيضا وثن يترك المعتمدأي أ .باجتنبوا عبادة الأوثان وقولَ الكذ
 �فحين ذكر النبي . � على االله، فبالكذب يخسر الإنسان االلهَ التوكّلَعليه 

أن من لم يدع قول الزور والعمل به فلم يصم، فذلك لأن الصائم يدعي بأنه 
 �الصيام لَيكُمع كُتب آَمنوا الَّذين أَيها يا�يصوم استجابةً لأمر االله في قوله 

 فهذه ، ثم يتخذ الكذب إلها مقابل الذي من أجله يصوم،)١٨٤ :البقرة(
  . الازدواجية غير ممكنة

" بِه ىجزأُ وأَنا لي فَإِنه الصوم إِلَّا لَه آدم ابنِ عملِ كُلُّ "�ثم قال رسول االله 
مر منه وجذبا لحبه، ويرجو فلا يمكن أن يحرز الإنسان عملا من أجل االله وبأ

 ومعلوم أن االله حين يكون هو نفسه جزاءً فلا -أن يكون االله هو جزاءَ صومه 
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.  ثم يتسرب الزور في حياته اليومية في قوله وعمله- أي حدودذا الجزاءتبقى له
 لم ينه عن الزور باللسان فقط بل قد أضاف إليه العمل �فالملاحظ أن النبي 

فيجب أن يرفع الصائم معايير . وهو أن يقول الإنسان ما لا يفعلبالزور أيضا، 
وإذا كان الإنسان لا يسعى لذلك بل يقضي حياته العادية . عبادته ونوافله

 أَو قَاتلَه امرؤ وإِن �لقد قال النبي . كما كان في الماضي فهذا عمل سيئ
هماتقُلْ شي فَلْيإِن مائعلى المقاتل أو ، فبذلك قد أدى ص حق الصيام، أما إذا رد

الشاتم فهو عمل بالزور، كذلك إذا كان لا يؤدي حق عمله فهو أيضا عمل 
وإذا كان لا يؤدي حقوق الآخرين فهو أيضا يندرج في العمل بالزور، . بالزور

إذا كان الشجار بين الزوج والزوجة مستمرا ولا أحد منهما يحدث في نفسه 
ا أنه ينبغي تحسين العلاقات في هذا الشهر والمحافظة على الحب التغيير إيمان

 في رمضان، ولكي يكون االلهُ نفسه جزاءه �المتبادل لكي يفوز بحب االله 
فمهما كانا يدعيان باللسان بأما صائمان من أجل االله فإنّ عملهما يكذِّب 

  .هذا الادعاء
تها أن يؤثر المرءُ التجارة ثم هناك أمور أخرى تندرج في العمل بالزور، وذرو

 على العبادة والذكر الإلهي -صومه مع -والمكاسب المادية والمصالح الدنيوية 
ثم إنّ بعض الناس يكذبون في معاملام . وأداء النوافل وقراءة القرآن الكريم

من أجل الحصول على الأرباح والمكاسب المادية، فكأن الأولوية للكذب 
الكذب في القول والعمل معدود ضمن الشرك، وقال ، فهذا �مقابل االله 

 إن مثل هذا الصائم في الحقيقة يتحمل الجوع عبثا فقط، إذ لا أهمية له �النبي 
  . قط في نظر االله
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فإن رمضان يؤدي إلى إحداث تغيير جذري في النفوس، فيصفّد فيه الشيطان 
طيب في حالتهم وتقرب الجنة، ولكن لأولئك الذين يسعون لإحداث تغيير 

ويبذلون قصارى جهودهم لإخضاع كل قول وفعل لهم لرضى االله تعالى 
ويسعون للتقرب إلى االله والخضوع لحكمه حتى ينتفعوا برحمته ومغفرته 
العميمة التي تزداد في هذه الأيام أضعافًا بالمقارنة مع الأيام العادية، وأن 

ه أنفسهم من آلهة تقف أحيانلَتا مناوئة الله تعالى بطريقة شعورية يسحقوا ما جع
ولو بذل كل واحد سعيه على هذا النحو فلا . أو لاشعورية ويذْروه في الهواء

  . بد أن يؤدي إلى إحداث تغيير جذري في نفسه
 تحقيق مستويات - إلى جانب الصيام-إن الخضوع لحكم االله تعالى يتطلب 

لكريم والتدبر فيه، كما يتطلب عليا في العبادة، والإكثار من تلاوة القرآن ا
أيضا أن يظهر تأثير هذه العبادات وتأثير تلاوة القرآن الكريم في حالة الإنسان 

  .وأخلاقه، وهكذا سيظهر الحق عمليا
لا أرى هنا حاجة لأنصحكم بألا تسفكوا : "�يقول سيدنا المسيح الموعود 

وإنما .  من كان شريرادما، لأنه ما من أحد يقدم على سفك الدم بغير حق إلا
لا تقتلوا الحق بالإصرار على عدم الإنصاف، واقبلوا الحق وإن وجدتموه : أقول

وإذا وجدتم الحق عند خصمكم فاتركوا منطقكم الجاف . عند طفل صغير
أي يجب ألا يمنعكم من قبول الحق لأن القائل به معارضكم، بل عند (. فورا

 أعذار لإبطاله والخوض في نقاش وضوح الحق يجب قبوله دون اللجوء إلى
فَاجتنِبوا  �: يقول االله جلّ شأنه.  وقوموا على الحق واشهدوا شهادةَ حق)عبثي

، أي اجتنبوا الزور، لأنه ليس أقل من �الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِ
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. ن في سبيلكمقبلة الحق فإنه وث عنكلّ ما يصرف وجوهكم . رجس الأوثان
فاشهدوا شهادة حق ولو كانت على أبويكم أو إخوتكم أو أصدقائكم، ولا 

أي يجب ألا تؤثر على تمسككم بالحق  (تمنعنكم عداوة عن العدل والإنصاف
  ).عداوة أحد أيا كان نوعها

إن زلة اللسان أمر خطير، ولأجل ذلك يحرص : "�يقول المسيح الموعود 
فيجب .  لسانه، فلا تخرج من فيه كلمة تخالف التقوىالتقي على التحكم في

  ."أن تحكموا ألسنتكم لا أن تحكُمكم الألسن فتهذون وذرون
هذه هي التقوى، ولا بد لنا أن نسعى جاهدين للسلوك في دروب التقوى في 
رمضان لنفوز بقرب االله تعالى، ويسهل لنا الدخول إلى تلك الجنات التي 

ن لو حاسب كل واحد نفسه فسيشعر تلقائيا إلى أي مدى والآ. فُتحت أبواا
 هذه ورسالته المليئة بالحرقة �يعمل وفق نصائح سيدنا المسيح الموعود 

   .واللوعة
 إلى "إزالة الأوهام" في كتابه �فهذه النصيحة قد وجهها المسيح الموعود 

واجتنب قتل  بالعدل هممن أفراد جماعته وأتباعه بوجه خاص بأنه لو تمسك كلٌّ
الصدق لحُلَّت نزاعاتنا المنـزلية وكذلك الخصومات التي تنشأ بين الإخوة 

أو على الأقل تزول من مجتمعنا . أحيانا والقضايا التي تصلني بين حين وآخر
الواقع أن كل هذه . فينةالفينة والالأحمدي المشاكل المالية التي تطل برأسها بين 

. هم فوق كل اعتبار أنانيت الناسِ الزور وجعلِالمسائل تبرز للعيان بسبب قولِ
 بأنكم لو رفعتم مستوى صدقكم لدرجة إذا �لذلك قال المسيح الموعود 

يجب أن تقبلوه، ففي هذه الحالة ستجتنبون فسمعتم الحق من طفل صغير 
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سيئات كثيرة، ولن يكون أنف أنانيتكم شامخا لتقولوا كيف ينصحني هذا 
يرشدني إلى الحق هذا الشخص الأدنى مني مرتبة، الطفل الصغير، أو كيف 

إذًا، لا بد من التواضع ! وكيف ينصحني بقول الصدق هذا الشخص الفقير
والمعلوم أن التواضع حسنة يحبها االله تعالى . أيضا في سبيل اختيار الصدق

فانظروا كم تنتج من حسنات أخرى من حسنة واحدة ألا وهو قول . كثيرا
حسنة تنجب حسنات أخرى، وهذا ما يجعل الإنسان فترون أن . الصدق

  . مستحقا لنيل رضا االله تعالى
 إلى جانب بعض -المذكور  في المقتبس �الأهم ما بينه المسيح الموعود 

لة الحق إنما هو وثن في وجهكم عن قب يحرِفهو نصيحته أن ما  -الجزئيات 
قيقية ومن تصفيد فإن كنا نريد أن نستفيد من رمضان استفادة ح. طريقكم

الشيطان وإغلاق أبواب الجحيم فلا بد من أن نسدد قبلة أقوالنا إلى جهة 
فإذا كانت قبلتنا متجهة إلى االله تعالى وحده لاستطعنا أن نستفيد . صحيحة

اعلموا بأنه لن . من إعلانه أنني قد فتحت لكم أبواب الجنة ببركة رمضان
 المذكور آنفا �هنا جيدا وعملنا بكلام النبي تفتح لنا أبواب الجنة إلا إذا انتب

حيث قال بأن عليكم أن ترفعوا مستويات صدق قولكم وعملكم، وإن لم 
ي أَنْ تدةٌ فاجاللهِ ح سابكماعوتتنبهوا إلى ذلك فَلَيرشكم وامفمن رحمة .  طَع

االله ومنته على عباده أنه أخبرهم بطرق مختلفة لكسب الحسنات ثم وعد 
الكين عليها بالإنعامات، وفي شهر رمضان جعل الحصول على هذه الس

تعالوا إليّ : وقال. فيهالإنعامات بلا حدود نتيجة العبادات وكسب الحسنات 
وادخلوا جنات مرضاتي، ولكن اعلموا جيدا أنه يجب أن تختاروا سبيل الصدق 
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 ستصلون إلى فلو اتبعتم هذه القبلة. في القول والعمل من أجل الدخول إليها
  الطريق تحديدبجهاز نظامغايتكم المتوخاة مباشرة كما تصلوا 

)Navigator( إذ تكون هذه الآلة مركَّبة في السيارات عادة، وإلا ؛
هذا الجهاز والواقع أن . ستتيهون وتتخبطون خبط عشواء في رمضان أيضا

نع شوارع طئ أيضا أحيانا أو تدخل فيه معلومات خاطئة أو تصيخالدنيوي 
 من بين طرق مختلفة ويضطر طويلرشد إلى طريق ي يعرفها، وأحياناجديدة لا 

المرء أن يدور طويلا أو يتيه في أزقة مختلفة بحثا عن الطريق الصحيح أو يواجه 
فإنه  أما إذا كان الإنسان متجها إلى االله تعالى بصورة صحيحة .ازدحام المرور

ينا جميعا في شهر رمضان الجاري أن فيجب عل. يصل إلى باب الجنة رأسا
ديد اتجاهنا ورفع مستوى أقوالنا وأفعالنا وأن نسعى نسعى جاهدين لتس

  .  ندعو االله تعالى أن يوفقنا لذلك.للحصول على جنات مرضاة االله تعالى
لقد أوجزت هذا الموضوع، ولكن يمكن أن أتناوله يوم الجمعة المقبل إن شاء 

زه هذه المرة هو أنني أريد أن أذكر خادما قديما من والسبب وراء إيجا. االله
خدام الجماعة المخلصين الذي توفِّي قبل بضعة أيام، اسمه السيد شودهري شبير 

 في باكستان يعرفونه، ويعرفه - أو معظمهم -أظن أن جميع الأحمديين . أحمد
ل وكيل الما" طويلة بصفته مدةالأحمديون القدامى جيدا، وقد خدم الجماعة 

 في نظام من الرعيل المتوسطكان المرحوم من خدام الجماعة القدامى ". الأول
، والذين وفِّقوا أن ينالوا من الرعيل الأول يكنالجماعة الموجود حاليا إن لم 

. مخلصة وخدموا الجماعة خدمات �سيدنا المصلح الموعود  يدالتربية على 
لاء القدامى دورا كبيرا في الثمرات ؤالتي قدمها هالمخلصة والحق أن للخدمات 
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وإضافة إلى المرحوم شبير أحمد سأذكر بعض المتوفين . التي نأكلها اليوم
  . الآخرين أيضا، ولكن قبل ذلك سأذكر بعض الجوانب من سيرته

 عاما، إنا الله ٩٥م عن عمر يناهز ٢٢/٧/٢٠١٢لقد توفِّي المرحوم بتاريخ 
د الحافظ عبد العزيز ووالدته السيدة عائشة كان والده السي. وإنا إليه راجعون

، ولكن جده بايع في عهد الخليفة الثاني �بيغم من أصحاب المسيح الموعود 
عين المحترمين رزا من الم- السيد شودهري نبي بخش-كان جد المرحوم . �

في ولاية جامون، وفي عهد الملكة فكتوريا هاجر من هناك بسبب بعض القيود 
كان والد المرحوم شبير .  المسلمين واستوطن مدينة سيالكوتالمفروضة على

رموقة ويتحلى بأخلاق فاضلة، المشخصيات الأحمد رحمه االله أيضا يعد من 
وكان بارزا في منطقته لكونه حافظا للقرآن الكريم، وقد ربى أولاده تربية 

  . دينية حسنة
 سيالكوت تسمى لقد تلقى المرحوم تعليما ابتدائيا في مدرسة مسيحية في

في عام " الابتدائية"وبعد أن نال شهادة ". نديةسكتلاالأسيحية المدرسة الم"
م، أرسله أبوه إلى قاديان لينال تربية دينية هنالك، فنال شهادة الثانوية ١٩٣١

 �ة الخليفة الثاني بومكث في صح. بقاديان" تعليم الإسلام"في مدرسة 
ولعا بإنشاد القصائد الدينية وأتيحت له فرص كان م. واستفاد منها أيما استفادة

بالإضافة إلى قصائد أخرى فإن أول قصيدة أنشدها في قاديان . مواتية لذلك
لأن . � في جلسة سيرة النبي �كان قُبيل خطاب سيدنا المصلح الموعود 

الكلية لم تكن موجودة في تلك الأيام في قاديان لذا التحق المرحوم بعد الثانوية 
يلا في لثم مكث ق. بسيالكوت ونال منها شهادة البكالوريوس" مري"بكلية 
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حين كان المولوي ". شير علي"قاديان وعمل في المكتب مع المرحوم المولوي 
 يعمل على ترجمة معاني القرآن الكريم بالإنجليزية قام المرحوم شبير يشير عل

ا عن وظيفة وقضى ثم انتقل إلى لاهور بحث. أحمد بكتابتها على الآلة الكاتبة
كان شاعرا معروفا أيضا وينشد قصائده . بعض الوقت في مجال الصحافة

كان كلامه مهذَّبا دائما، وكان معتادا على الجهد . الدينية بلحن جميل
م اجتاز ١٩٤٠وفي عام . باختصار كان جامعا للميزات والحسنات. المتواصل

ة في هذا اال وعمل هناك  للوظيفواختيرامتحانا في قسم المحاسبة في الجيش 
ولكن المصلح . م نذر حياته لخدمة الجماعة١٩٤٤وفي عام .  عاما١١إلى 

.  بنفسه�م وقابله المصلح الموعود ١٩٥٠ دعاه للخدمة في عام �الموعود 
الوظيفة الحكومية وحضر ربوة وتوظف عند ته من فقدم المرحوم استقال

  الأول ظل يخدم بصفته وكيل المالوكيل المال أولا ثمل االجماعة وعمل نائب
 ٥٢ إلى  الأولفشغل منصب وكيل المال. م إلى يوم وفاته١٩٦٠بدءا من عام 

لقد وفقه االله لخدمة . ، وقبل ذلك أيضا خدم الجماعة عشر سنواتعاما
الجماعة من عهد الخليفة الثاني إلى الآن، فقد عمل في المنظمات الفرعية 

إذ كان أول معتمد لس خدام الأحمدية للجماعة أيضا بنشاط ملحوظ، 
كما خدم . المركزي في ربوة وشغل مناصب أخرى أيضا في خدام الأحمدية

مجلس أنصار االله بصفة نائب الرئيس للصف الثاني، وظل يشغل منصب عضو 
كان عضوا في اللجنة المشرفة . طويلة مدةالشرف في الهيئة الإدارية لأنصار االله 

في .  وكان قاضيا أيضا في دار القضاء في الجماعة"مقبرةشتي "على شئون 
لقد خرج . � زوجة ميرزا بشير أحمد نيابة عن الحج  وفق لأداء١٩٦٠عام 
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إلى شتى البلاد في جولات مختلفة، له عدة مجموعات شعرية، وفِّق لإنشاد 
 إلى ١٩٦٥ بمناسبة الجلسة السنوية من �سيدنا المسيح الموعود قصائد 
 ربوة، كما وفق لإنشاد قصيدة بمناسبة الجلسة هنا في بريطانيا أيضا  في١٩٨٣

 وقد قال له حضرته مرة إثر ١٩٩٨ و١٩٨٦مرتين في عهد الخليفة الرابع في 
لقد أحييت ذكرى الجلسات القديمة من ربوة : الاستماع إلى قصيدة أنشدها

 إسقاط جهاز كان من ميزاته أنه كان يأخذ معه في جولاته. وقاديان
)Projector( ا في  وبواسطتهمِ الجماعة وخدماتقد كان يعرض صور

فبدلا من إلقاء الخطب الطويلة والعريضة كان يعرض . مراكز الدعوة في العالم
أنشطة الجماعة في البلاد الأجنبية عبر الصور؛ من بناء مراكز الدعوة 

 فيلفت انتباههم إلى والمستشفيات والمساجد، وبذلك كان يربي أبناء الجماعة
التضحيات من ناحية، ومن ناحية ثانية كان ينجذب إليها غير الأحمديين أيضا 
فيطّلعون على خدمات الجماعة للإسلام فتتسنى الفرصة لدعوم إلى الجماعة 

باختصار خدم الجماعة كثيرا في مجال التربية والتبليغ . وتبليغهم رسالة الجماعة
ذه الآلة لعرض الصور بدلا من الخوض في عبر عرض الصور بواسطة ه

لقد داوم على ذلك ما دامت صحته . النقاشات والمناظرات وطرح الأدلة
 ووفق لتقديم ٢٠٠٩لقد جاء إلى هنا بمناسبة الجلسة السنوية في . تسمح له

التقرير عن أنشطة اليوبيل المئوي للخلافة الأحمدية، وكذلك وفِّق لتسليم المبلغ 
ذه المناسبة لي لأنفقه على أي مشروع الذي أهدت ه الجماعة لخليفة المسيح

  . مالي في الجماعة حيث أريد
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 أحد أبنائه داعية إسلامي أحمدي في أميركا، وابنه الثاني أيضا واقف الحياة 
ويخدم الجماعة في ربوة نائب ناظر في مكتب الزيجات، وابنه الثالث أيضا 

ثم جاء إلى هنا للاستقرار،  مدةة في أفريقيا وقَف نفسه مؤقتا وخدم الجماع
. وهو الأستاذ فضل أحمد طاهر وهو سكرتير التعليم في جماعة المملكة المتحدة

فهؤلاء أبناؤه الثلاثة، أما بناته وأزواجهن فهم أيضا متمسكون كلهم بنظام 
ومن مزاياه أنه كان كلما استلم مجلات الجماعة أو نشرات الجماعة . الجماعة

 المسائل الخلافية أرسلها عبر البريد إلى أقربائه غير الأحمديين إذ كان يحفظ عن
كان يحسن معاملة . عناوينهم، كما كان يرسل إليهم جريدة الفضل أيضا

كان عادة يأتي إلى المكتب بالدراجة وعندما ضعف كثيرا . زملائه في المكتب
تب ولعلها كانت في مرضه وجهت المكتب ليرسل سيارة لإحضاره إلى المك

  .ترسل سلفا
 على كل حال قد كتب أحد العاملين في مكتبه أنه ذات يوم تأخر في إرسال 
السيارة فبدلا من أن يوبخه أو يتذمر منه أرسل إليه حبات لوز في كيس صغير 

  . لتقوية ذاكرته، فهكذا كان أسلوب نصحه لطيفا
ن يوبخ ويكثر الوعظ كذلك كتبت ابنته أنه في البيت أيضا كان بدلا من أ

والنصيحة كان يقدم نموذجه العملي حيث كنا نلتفت بملاحظته إلى إصلاح 
قالت إحدى . أنفسنا، أو كان يقص قصة بطريقة تلفت انتباهنا إلى الإصلاح

يجري على لساني الشعر في مناجاة : بناته إنه قال لها قبل بضعة أيام من وفاته
  : ربي فاكتبي، وتعريبه
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يا مولاي اجعلني فداء لخدمة الدين، يا إلهي يسر لي موعد الوداع، يا إلهي و
  .واجعل الوداع سارا لي

ثم من مزاياه أنه كان . فهذه هي أبياته الأخيرة التي نظمها على فراش الموت
 عندما تقبل �كان المصلح الموعود . يحمد االله ويثني عليه بعواطف الشكر

 وهي أنه –أن يتذكرها كل واقف الحياة  وهذه النصيحة يجب –وقفه نصحه 
 راعى بفضل االله  فلقديجب أن يهتم بأعمال الجماعة كما تم الأم بأولادها،

كانت علاقته مع . تعالى هذه النصيحة دوما وعمل ا على أحسن ما يرام
أهله طيبة جدا بحيث كان يعتني م ويرعاهم ولكن لم يكن يفضلها على 

فقد حدث أكثر من مرة أنه عند خروجه في جولة وظيفية إذا الأمور الدينية، 
وجد زوجته مريضة أو أن حالتها ليست على ما يرام بسبب الولادة المتوقعة 
عندها فكان يقول بأنني أخرج في سبيل دين االله فسييسر االله تعالى جميع 

  . أموري، وبالفعل كان االله تعالى ييسر أموره
ؤلاء القدامى ولكن ينبغي لواقفي اليومِ والعاملين إا أمور عادية من حياة ه

  .الآخرين بل كل المسؤولين في الجماعة أيضا أن يعتبروا ا
يقول أحد مفتشي الحسابات الذي كان يعمل في شعبته بأن المرحوم كان 
يتفقد بعض كتب المكتب التي تم تجليدها حديثًا على حساب المكتب فوجد 

فاستدعى )  بالأردية�موعة قصائد المسيح الموعود وهي مج" (در ثمين"فيها 
محاسب المكتب وقال له كان هذا الكتاب لي ولكنك جلّدته أيضا مع الكتب 

. الأخرى على حساب المكتب، والآن أخبرني تكلفة تجليده لأدفعه من جيـبي
قال المحاسب بأننا دفعنا أجرة تجليد مجموعة من الكتب كان هذا الكتاب من 
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 ولكنه أصر على أن يعرف تكلفة تجليد كتابه الشخصي، ولعلها كانت بينها،
  .ثمانية أو عشر روبيات فحسب، إلا أنه لم يرتح ما لم يدفعها إلى المحاسب

يقول العاملون معه بأن طريقته في توجيهه النصحية كانت رائعة بحيث لم يكن 
 وهي - بهنصحناأحد يستثقلها، كان يربينا في أمور كثيرة، وأكثر ما كان ي

 بأن تتم خدمة الدين –نصيحة كبيرة في الحقيقة ويجب أن يتذكرها الجميع
. بمحبة وبرغبة قلبية، ويجب ألا يتطلع خادم الدين إلى أخذ المقابل لخدمته

يجب أن تتذكروا بأن االله تعالى قد أعطاكم فرصة لخدمة الدين : وكان يقول
  .تعالى من خلال عملكم هذاويجب أن يكون هدفكم الآن كسب رضى االله 

كان المرحوم يستقبل بكل احترام الضيوف الذين يزورونه في مكتبه، كان 
إن الضيوف الذين يأتون إلى مركز : يقوم من كرسيه لاستقبالهم، وكان يقول

 بطريقة جميلة، لقاؤهمالجماعة هنا يحملون في أذهام آمالا كثيرة، لذلك يجب 
عمله وينتبه إلى مثل هؤلاء الضيوف مهما أخذوا ويجب ضيافتهم، فكان يترك 

من وقته، وكان يظل جالسا معهم حتى بعد انتهاء الدوام، ولم يكن يتركهم ما 
لم تنجز أعمالهم التي جاؤوا لأجلها، ولكنه إذا كان لا يستطيع تحقيق مطلبهم 

  .فورا فكان يقول لهم بأنكم ستبلّغون عنه لاحقًا
 يتعلق بالتبرعات، ولعل مسؤولي المال هنا أيضا يعرفون وبما أن مجال عمله كان

بأن الذين يأتون لتصفية حساب تبرعام يغضبون فورا إذا وجدوا أخطاءً في 
إليه بصمت مطبق  يصغي كانالمرحوم  عندحسام، ولكن إذا غضب أحد 

  .لدرجة كان الزائر يندم على فعله ويعتذر إليه
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 بإخراج الصدقة لأا تدفع البلايا، ويوصيهم كان ينصح أولاده والعاملين معه
يدأب على توجيه الوصية وكان . بمراسلة الخليفة دوما من أجل طلب الدعاء منه

للمفتشين الذين يعملون في مكتبه بأنكم إذا خرجتم في جولة إلى فروع الجماعة 
 .المختلفة فبدلا من طرح شيء من عند أنفسكم يجب أن تبلغوهم رسالة الخليفة

إنكم مندوبو : وكلما أرسل نائبيه أو المحاسبين إلى فروع الجماعة أوصاهم قائلا
  .المركز لذلك يجب أن تنتبهوا جيدا إلى أقوالكم وأفعالكم

وإذا طلب من بعض العاملين مواصلة العمل معه حتى بعد انتهاء الدوام أيضا 
عمل فكان يقول فكان يوجه لهم النصيحة بطريقة رائعة حتى لا يستثقلوا هذا ال

لا تظنوا أن العاملين الآخرين قد ذهبوا إلى بيوم أما أنتم فلا زلتم : لهم
تعملون، بل يجب أن تفكروا ذا الطريق بأم قد ضيعوا هذه الفرصة الإضافية 

خدمة الدين فضلا  يعدهكذا كان . التي أعطانا االله تعالى إياها لخدمة الدين
  .إلهيا بصورة عملية أيضا

ذهبت لعيادته قبل أربعة أو خمسة أيام من وفاته، : يقول أحد العاملين في مكتبه
لقد جاء أحد العاملين لعيادتي واسمه ناصر أحمد، هل تعرفه؟ فقلت له : فقال لي

في مكاتب مؤسسة تحريك جديد هناك ثلاثة أو أربعة عاملين يحملون اسم 
ذا فرد عليه أحد أطفال ه" ناصر أحمد"لقد جاء بالأمس : ناصر أحمد، فقال

البيت بأنني نائم فاضطر للذهاب، ولكن أرجو أن تبحث عنه واعتذر له مني، 
ووضح له بأن الطفل الذي رد عليه رآني مغمض العينين فظن بأنني نائم في 

  .فإلى هذه الدرجة كان يهتم بمشاعر الآخرين. حين لم أكن نائما
  .إضافة إلى ذلك كان يداوم على الصدقة
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باختصار، ولقد عملت أيضا معه وأرى أنه كان  خصالهلقد ذكرت بعض 
كان مجتهدا وينجز . حميدة كثيرة، ولم يذكر منها إلا قليل جدا بخصاليتميز 

أعماله ببشاشة قلبية، كما أنه كان سلطانا نصيرا لخليفة الوقت، وكان يكثر 
ى الجماعة دوما أمثاله من رفع االله تعالى درجاته وأعط. من دعائه للخليفة أيضا

  . العاملين المخلصين
  .وهناك بعض المرحومين الآخرين أيضا الذين سأتناول ذكرهم

ومن هؤلاء الذين سأصلي عليهم صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة داعيتنا السيد 
". نظارة الإصلاح والإرشاد"مقبول أحمد ظفر، الذي كان يعمل في مكتب 

إنا .  يوليو٢٥ن في أمعائه، فتدهورت صحته وتوفي في كان مصابا بمرض مزم
  .الله وإنا إليه راجعون

لقد تخصص ". تشنيوت"القريبة من مدينة " كوت محمد يار" كان من قرية 
". نظارة الإشاعة"، ثم خدم في مكتب ٢٠٠١ إلى ١٩٩٧في العربية من عام 

 سافر ٢٠٠٧ في عام ثم. كما قام بتعليم العربية في الجامعة الإسلامية الأحمدية
. كان يعالج الناس بالهوميوباثي أيضا. إلى سورية وحصل على دبلوم في العربية
". نظارة الإصلاح والإرشاد المركزية"ولما رجع إلى باكستان عمل في مكتب 

كان رجل علم، بل كان متحليا بالمزايا التي يجب أن يتحلى ا الداعية الواقف 
ما قلت كان حائزا على دبلوم في الهوميوباثي أيضا، وك. لحياته في سبيل االله

فكان في حاجة الفقراء دائما، وكان يعطي المرضى الدواء حتى ولو جاءوا في 
له . رفع االله درجاته. كان حسن المعشرِ مع الزملاء والعاملين .وقت متأخر

  . أولاد أيضا، وأدعو االله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان
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ازة الثالثة هي للسيدة معراج سلطانة زوجة حكيم بدر الدين عامل، أحد والجن
 ٨٦لقد توفيت في التاسع عشر من يوليو عن عمر يناهز . الدراويش في قاديان

لقد عاشت فترة الدروشة بإخلاص ووفاء . إنا الله وإنا إليه راجعون. عاما
 طيبة القلب كانت.  معلّمة، وظلت تعلّم بعد التقاعد أيضاتكان. تامين

لقد خدمت الجماعة بمناصب عديدة منها . صبورة شكورة وعالية الهمة
كانت تسكن أولاد الفقراء في بيتها .السكرتيرة العامة للجنة إماء االله بقاديان

  . رفع االله درجاتها. وتعلّمهم
والجنارة الرابعة هي للسيدة مريم سلطانة زوجة  الدكتور محمد أحمد خان 

 من يوليو ١٨لقد توفيت في ". كوهات"في محافظة " تل"في منطقة الشهيد 
كانت امرأةً مجتهدة جدا، مولعةً بالدعوة إلى . إنا الله وإنا إليه راجعون. ٢٠١٢

ومما يدل على همّتها العالية . االله، كثيرةَ التضحيات، وذات عزيمة حديدية
محمد أحمد خان  الحديدية ما حصل عند استشهاد زوجها الدكتور اوعزيمته

علما . ١٩٥٧ في عام �في عهد الخليفة الثاني " كوهات"الذي استشهد في 
. أن والد السيدة مريم سلطانة كان من الأفغان وكان اسمه عناية االله الأفغاني

لقد دخلت الأحمدية أسرا عن طريق والدها الذي بايع على يد الخليفة الأول 
في أفغانستان، وكان " خوست"ني من منطقة كان السيد عناية االله الأفغا. �

بعد وفاة المسيح الموعود . �من مريدي الصاحبزاده عبد اللطيف الشهيد 
 هاجرت هذه العائلة إلى قاديان، وبايع السيد عناية االله الأفغاني على يد �

تزوجت في . كانت المرحومة مريم سلطانة أحمدية بالمولد. �الخليفة الأول 
ن الدكتور محمد أحمد خان ابن خان مير خان الذي كان من  م١٩٤٩عام 
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وهناك جاءه أحد ". كوهات"ثم انتقل هؤلاء إلى . �حرس الخليفة الثاني 
المشايخ المعارضين متظاهرا بأن هناك مريضا بحاجة إلى العلاج، فأخذه معه، ثم 

 ولما وصلت جثته إلى البيت، لم يكن في. أطلق عليه الرصاص، فاستشهد
المنطقة أي أحمدي يساعد هذه السيدة إذ كان  بيت الشهيد هو البيت 

كانت جثة زوجها الشهيد موضوعة في البيت . الأحمدي الوحيد في المنطقة
وهي وحيدة مع أولادها الصغار الباكين، ليس هناك أحد يعزيها أو يشير 

. يامعليها، ولم يكن هناك سبيل للاتصال بأحد حيث لا هواتف في تلك الأ
كان عليها نقلُ جثة زوجها الشهيد إلى ربوة للدفن هناك إذ كان منخرطًا في 

ولكنها تشجعت واستأجرت شاحنة، ووضعت فيها . نظام الوصية بالجماعة
جثة زوجها الشهيد ثم أركبت فيها صغارها ثم ركبتها وأتت م إلى منطقة 

. م، فصلى على الشهيد مقيما في تلك الأيا�حيث كان الخليفة الثاني " نخلة"
  .ثم جاءت بجثّته إلى ربوة

بعدها سهرت على تربية صغارها ليتعلموا ويتربوا تربية جيدة، فكلّل االله 
لقد أتت بصغارها إلى ربوة لتنقذهم من . جهودها بالنجاح فضلاً منه ورحمة

ذلك اتمع الفاسد، فندعو االله تعالى أن يحقق أمنيتها في نسلها باستمرار 
ا، أيضمنهم خدام الدين  وأخرجا، فيجعلهم متمسكين بالحسنات دوم

  .رفَع االله درجاتها. المتمسكين بالأحمدية بوفاء صادق
  . وكما قلت سأصلّي صلاة الغائب على هؤلاء جميعا بعد صلاة الجمعة
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